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‌دور‌المؤسســـات‌الهجينــــة‌فــي‌التفاعــلات‌الدوليــــة‌)تجربة‌من‌داخل‌النظام‌السياسي‌الامريكي(‌

The role of hybrid institutions in international interactions : experience 
from within the American political system 

‌
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باحث عراقي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة  ،‌‌د ــن حميــي حسيـــالأستاذ الدكتور علد هذا المقال  اع      
-المعلو "  :أبرز إسهاماته البحثيةومن  النهرين، يُعد من الأسماء البارزة في ميدان الدراسات الاستراتيجية  

الخا الجيل  حروب  متناغمات  في  قراءة  الأمريكياستخباراتية:  العسكرية  العقيدة  مع  طروحات "  ,"مس 
ويمتلك كذلك العديد من الدراسات التي   "التيلوركراتيا المعقّدة"  ،"معاصرة: الدولة العابثة أنموذجا    ميكافيلية

 .عد مرجعا  للباحثين وصنّاع القرار على حد سواءتُ 
أنه  و   إلا  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  السياسي في  القرار  صنع  دراسات  ضمن إطار  المقال  هذا  يندرج 

هذا يتميز   في  الهجينة  المؤسسات  تمارسه  الذي  والتأثير  الدور  تحليل  على  والمباشر  الدقيق  بتركيزه 
السياسي   القرار  بلورة  المؤثرة في  الفواعل  أحد  بوصفها  المؤسسات  هذه  لدراسة  الباحث  أفرده  إذ  السياق، 

لا تُعد جهة رسمية في عملية صناعة القرار، فإنها تضطلع بدور يشبه    كونهاوعلى الرغم من  ‌‌,يالأمريك
السياسية"، بـ"الوساطة  تسميته  يمكن  مباشر  ما  غير  فاعلً   يجعلها  ما  التفاعلًت    وهو  في  مؤثر  لكنه 

المنطلق المؤسسات، واستقصاء   المقالتبرز أهمية هذا    الدولية, ومن هذا  لتحليل طبيعة هذه  في سعيه 
  , عالم السياسة الخارجية الأمريكيةاريخية، وتحديد أنماطها المختلفة، واستجلًء أدوارها في رسم مجذورها الت

السياق الأمريكي، حيث تمارس   الديمقراطية، وبخاصة في  المؤسسات ضمن الأنظمة  وتزداد أهمية هذه 
ا على صناعة القرار السياسي  .تأثير ا ملموس 
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 ‌‌ر

في  " الباحث  الأوليقدّم  )اللوبينغ المعن  المحور‌ المتحدة  الولايات  في  الهجينة  المؤسسات  بـ"ظواهر  ون 
بف تمهّد  تأسيسية  معالجة  ا("  المقالأنموذج  من  اللًحقة  للمحاور  معرفي ا    اعلية  وعي ا  التناول  هذا  ويعكس 

الأمر   الأبعاد،  متعددة  مركّبة  إشكالية  بوصفها  اللوبينغ  ظاهرة  بطبيعة  تعريف  عميق ا  غياب  يفسّر  الذي 
لهاموحّ  العلمي    ,د  الطابع  المتنوعة ذات  والتعريفات  المصادر  من  بجملة  المحور  هذا  الباحث  أثرى  وقد 

على    اضافت المعنية بالموضوع  التي  ه الواسع على الأدبيات المتخصصة  الموثوق، مما يعكس اطلًع 
اهرة، إذ لم تقتصر  النص درجة عالية من المصداقية, كما يُلًحظ اتساع الزوايا التحليلية التي تناولت الظ

حدود  عند  الباحث  يقف  ولم  وسياسية،  وقانونية،  لغوية،  مداخل  من  انطلقت  بل  واحد،  منظور  على 
بين   الفروق  إبراز  التعريف من خلًل  القائم بشأن  الجدل  ا على  الوصفي، بل سلط الضوء أيض  العرض 

التعريفات نق م في تعميق فهم القضايا  طة قوة تُسهمقاربات الفقهاء والباحثين، ويُعد إبراز هذا التعدد في 
كما يُحسب للباحث تمييزه الدقيق بين مفهومي العملية والممارسة، وهي نقطة جوهرية لفهم بنية  المركّبة,  

تتبع    ي,الأمريك  الظاهرة وتفاعلًتها ضمن السياق السياسي المسار  وعمل الباحث في هذا المحور على 
  لنشأة هذه الظاهرة وتطورها اذ لم يقتصر على سرد سطحي لنشأة الظاهرة سياسي التاريخي والاجتماعي وال

القديمة   الحظارات  في  جذورها  وبين  المتحدة  الولايات  في  اللوبينغ  ممارسة  بين  ربط  لم ويُلًحظ  بل    انه 
ها  سعى إلى دمج العلًقة التحليلية بين البدايات الأولى لممارسة اللوبينغ ومكانتيكتفي بالسرد الزمني، بل  

محاولة الأمريكي،  السياسي  النظام  بنية  في  بتحولات    منه  الراهنة  ارتبطت  تفاعلية  كعملية  تطورها  لفهم 
, كما يصنف  الباحث أنماط اللوبينغ في الولايات  ونمو شبكات النفوذ غير الرسمية  الديمقراطية الأمريكية

باحثين والمختصين على تصنيف قاطع صعوبة الاتفاق بين الالمتحدة الأمريكية، ويُشير منذ البداية إلى  
 ا لتعدد أشكالها وتشابك أدوارها. لأنواع هذه الظاهرة المعقدة، نظر    أو نهائي

التأكيد على أهمية امتلًك العاملين في هذا   ومع ذلك، ميز بين أنماط عامة للوبينغ  في واشنطن، مع 
العملية التشريعية، والسياسية، والقانونية، إضافة إلى   :المجال لمعرفة عميقة بأربع مجالات رئيسية، هي

ظاهرة معقدة  يمثل  اللوبينغ في الولايات المتحدة  ومن‌خلال‌المراجعة‌نجد‌ان‌‌,‌‌مهارات العلًقات العامة
يها أبعاد قانونية واجتماعية وسياسية، وهو جزء لا يتجزأ من عملية صنع القرار في الديمقراطيات  تتداخل ف

وأطراف متعددة  مصالح  تتقاطع  حيث  والخاص,  الحديثة،  العام  القطاعين  من  أطر ا   فاعلة  فهمه  يتطلب 
يتجا بما  المدنية،  المؤسسات  ونمو  التمثيلية  الديمقراطية  تطورات  تعكس  المتعددة  السياسية  وز  ممارسات 

كما يؤكد الباحثون أهمية إتقان العاملين في هذا المجال للجوانب التشريعية والسياسية والقانونية    التقليدية,
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السياسية   السياقات  وفق  المتغيرة  أنماطها  وتعقيد  المهني  طابعها  يعكس  مما  العامة،  العلًقات  ومهارات 
 ( 1)  .والاجتماعية

م  نجد ان الباحث قد    ()مكانة ظاهرة اللوبينغ في تراتبية النظام السياسي الامريكي  المحور‌الثانياما   قُسِّّ
ا إلى الخلفية الدستورية التي    النص إلى محاور )تشريعية، تنفيذية، قضائية( بشكل منطقي ومنهجي مستند 

المؤسسون  الآباء  ال  كما  وضعها  الكونغرس،  أعضاء  عدد  حول  دقيقة  رقمية  معلومات  وزارات، تضمّن 
الارتباط، مكاتب  وموظفي  معالجته    وقد   المحاكم،  في  النص  قوة  التقليديةبرزت  غير  اللوبي   ،‌لأدوار 

السياسية  خاصة الدراسات  في  تقليدي  غير  طرح  وهو  القضائية،  والسلطة  التنفيذية  السلطة  كما    ,داخل 
التشريعية والتنفيذية    الثلًث:  فصل السلطات بنية النظام السياسي الأمريكي، الذي يقوم على مبدأ    يعرض 

د أزمات وتجاوزات متبادلة ورغم أن هذا الإطار يبدو مثالي ا في ظاهره، إلا أن الواقع العملي شه  والقضائية 
بين السلطات، وهو ما أشار إليه الكُتاب الفيدراليون مثل هاملتون وماديسون في تأكيدهم على أن السلطة  

 خاصة  بطرح سؤال نقدي حول مدى شرعية هذه الممارسات،    المحورويُختتم  ,  يجب أن تقُيد ذاتها بذاتها
من   تمثّله  ما  ظل  في  القضاة،  قبل  لمبمن  السلطات تجاوز  بين  الفصل  الحياد الومن    ،دأ  بمبدأ  مساسٍ 

أن هذه الظواهر ليست استثناءات عابرة، بل تجسيدٌ لتركيبة معقّدة تجمع بين  الباحث  كما يُظهر    القضائي, 
 . المبادئ الدستورية والممارسات الواقعية المتشابكة داخل النظام السياسي الأمريكي

سياق   تبين    مراجعة   وفي  الأمريكي  أن  المقال  السياسي  النظام  في  اللوبينغ  ظاهرة  ا هو  تشكل  تجسيد 
السلطات، والممارسات السياسية بين  فصل  المبدأ    خاصةلتفاعل معقد بين المبادئ الدستورية الراسخة،  

ت التي  السلطات,الواقعية  بين  متبادلة  تجاوزات  انحرا  شهد  مخاطر  من  الأوائل  الفيدراليون  حذر  ف  وقد 
السلطة التنفيذية    فينفوذ اللوبينغ    كما ان اتساع  ، مؤكدين ضرورة ضبط السلطة ذاتها,السلطة المطلقة

السلطات،  وفصل  القضائي  الحياد  لمبدأي  وتهديدها  الممارسات  هذه  شرعية  حول  جدلا   يثير  والقضائية 
وا التوازن  آليات  مراجعة  ويستلزم  الأمريكي  السياسي  النظام  تعقيد  يعكس  استقلًلية  مما  لضمان  لشفافية 

 (2) المؤسسات وحيوية الديمقراطية
 

،  6المجلد  ،  مجلة العلوم السياسية والقانون ,  دور جماعات الضغط في صناعة القرار السياسي الأمريكي,  محمد خليفة(  1
محمد محمود مهدي، امريكا وجماعات الضغط ايران وصنع القرار السياسي، ينظر ايضا  .77, ص  2022،  24العدد  

 . ص76، 2023العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 
الربيعي(  2 القادر محمد عمارة  السلطات،  صالح عبد  القانونية والاقتصادية  الفصل بين  البحوث  الحقوق،    –، مجلة  كلية 

( العدد  المنصورة،  ايضا141,ص  2024(،  79جامعة  ينظر   . James Madison, The Federalist: A 
Collection of Essays, Written in Favor of the New Constitution. 
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)دور شركات اللوبي في صنع القرار السياسي الامريكي(  تناول فيه الباحث    والاخير    المحور‌الثالثاما  
فيها بين المؤسساتي‌‌بمنهجية علمية متكاملة، جمع  والنقد  السياسي، والتوثيق الإحصائي،  مما    ،التحليل 

أتاح تقديم رؤية شاملة لدور شركات اللوبي في التأثير على صناعة القرار في الولايات المتحدة، وموقعها  
الذي   تحليل السياق السياسي الأمريكيعلى    فيه  معتمدا  ,  الحيوي في النظام السياسي الأمريكي المعاصر

الآ على  مركّز ا  واسع،  وتأثير  بحرية  بالعمل  اللوبي  لشركات  من يسمح  الشركات  هذه  تمكّن  التي  ليات 
مبينا  أن شركات اللوبي لا تؤدي    ,الكونغرس والسلطة التنفيذية‌‌في  حاصة  التغلغل في مؤسسات الدولة،  

تُعدّ  بل  ثانوي ا،  الأجنبية‌‌دور ا  والكيانات  للدول  الأساسية  دورها في    الذراع  تجاهل  ويستحيل  واشنطن،  في 
والعقود،   التشريعات،  المتحدة كما التأثير على  للولايات  الخارجية  السياسات  تشكيل  وحتى  والمساعدات، 

عن شخصيات سياسية مارست "اللوبينغ" بعد تركها العمل الحكومي، كما استعان   أمثلة دقيقةأورد الباحث 
العام المواطن  "منظمة  تقارير  مثل  رسمية  الحكومية"،  (Public Citizen) "بتقارير  المساءلة  و"وكالة 

ناقش  كما  وأدرج أرقام ا وإحصاءات موثوقة )مثل إنفاق الدول، وعدد شركات اللوبي، وعدد العاملين فيها  
مثل: تحسين الصورة العامة، أو تمرير  ،‌‌باختلًف أهداف الدولالباحث التعاقد مع شركات اللوبي يختلف  

التنوع في أهداف وأنواع شركات اللوبي، موضحا  كيف  ناقش  كما  تشريعات، أو حماية المصالح التجارية،  
أو   تتناسب مع مصالحها، سواء في تمرير تشريعات  الدول والمؤسسات مع شركات متخصصة  تتعامل 
اللوبي   بين  العلًقة  وديناميكية  تعقيد  يعكس  مما  الاقتصادية،  العقود  دعم  أو  السياسية  الصورة  تحسين 

ا أخلًقي ا ضمني ا، عبر تسليط الضوء على  رغم ا , و والفاعلين السياسيين لطابع التحليلي، تضمّن النص نقد 
تناقضات السياسة الأمريكية، مثل استمرار الدعم لدول تنتهك حقوق الإنسان، بفضل ضغط شركات لوبي 

المُعلنة والممارسات الواقعي المبادئ  تناول الباحث الموضوع بمنهجية علمية  ‌‌نافذة، ما يُظهر فجوة بين 
ما أتاح تقديم رؤية  م،  السياسي، والتوثيق الإحصائي، والنقد المؤسساتي‌‌التحليلمتكاملة، جمع فيها بين  

في   الحيوي  وموقعها  المتحدة،  الولايات  في  القرار  صناعة  على  التأثير  في  اللوبي  شركات  لدور  شاملة 
الدور المحوري والحاسم لشركات يسلط المطلب الضوء على  , ختاما   النظام السياسي الأمريكي المعاصر

عملية   من  يتجزأ  لا  جزء  الظاهرة  هذه  أن  مؤكدا   الأمريكية،  السياسة  داخل  هجينة  كمؤسسات  اللوبي 
والرقابة  الشفافية  أهمية  إلى  الإشارة  مع  بها،  المحيط  والجدل  الانتقادات  رغم  السياسي  القرار  صناعة 

 .كوسائل للتقليل من الانحرافات المحتملة
ان  ومن    نلًحظ  المراجعة  اللوبي  خلًل  القرار  تعد  شركات  صناعة  هيكل  في  الأساسية  الأعمدة  أحد 

الجهات   ومختلف  السياسيين  الفاعلين  بين  استراتيجية  جسور ا  تمثل  حيث  المتحدة،  الولايات  السياسي في 
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سياسية المعاصرة  تؤكد الأدبيات الوبذلك    ي والقطاع الخاص والدول الأجنبية,الفاعلة داخل المجتمع المدن 
أن هذه الشركات تعمل ضمن نظام معقد يجمع بين المصالح الاقتصادية والسياسية، وهو ما يضفي على  

التش صياغة  في  المباشر  التأثير  ليشمل  التقليدي،  تأثيرها  يتجاوز  تفصيلي ا  ا  بعد  وتوجيه  دورها  ريعات 
التنفيذية, شبكة وتعتم  السياسات  على  الشركات  هذه  مت  د  العلًقات  علًقات  في  متقدمة  ومهارات  شابكة 

ا في الكونغرس  العامة، فضلً  عن موارد مالية ضخمة تمكنها من التغلغل في مؤسسات الدولة، خصوص 
 (3)  .والهيئات التنفيذية، مما يجعلها لاعبا رئيسي ا لا يمكن تجاهله في الموازين السياسية
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